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قسم اللغة العربية - جامعة غليزان



المحاضرة الأولى : في مفهوم التعليمية وأركان عملية التعلم

مقدمة 
اللغة نشاط إنساني بامتياز. وهو نشاط يمارسه البشر جميعا. واللغة هي أمثل السبل التي من خلالها يستطيع الناس أن يتواصلوا ويتبادلوا المنافع. ولولا اللغة لم نكن لنشهد مثل هذا المستوى من الحضارة الذي وصل إليه الإنسان اليوم.
ولا يقتصر دور اللغة على التواصل فحسب، بل يتعداه إلى تكوين شخصية الإنسان، بما تنطوي عليه هذه الشخصية من قيم وأفكار ومبادئ. وعلى هذا الأساس تتنافس الأمم والشعوب لتعليم ونشر لغاتها، بل تضحي بالجهد والوقت والمال لترقية لغاتها ونشرها على أبعد نطاق ممكن. ومن هنا كان لتعلّم اللغة وتعليمها من الأهمية ما لتعلم وتعليم سائر العلوم الأخرى الضرورية كالطب والكيمياء والفيزياء، وغيرها. 
مفهوم التعليمية : 
" التعليمية " مصدر صناعي من الاسم " تعليم "، الذي هو بدوره مصدر مشتق من الفعل " علّم ". والمصادر الصناعية، كما هو معروف، صيغ قياسية، تشتق من الأسماء لتدل على مجموع الخصائص التي توجد في هذه الأسماء، فتقول : قوم وقومية، ورأس مال ورأسمالية، وعالم وعالمية، وواقع وواقعية. وهكذا. 
ومصطلح التعليمية يقابل المصطلح الفرنسي "  Didactique"، والانجليزي " Didactic "، وهو يستعمل عادة بمفهوم التوجيه، والتربية، والتعليم. وعلى كل حال فإن كل فعل تربوي ينهض على فكرة نقل معلومة أو مهارة من معلم إلى متعلم فهو فعل ديداكتيكي (أو تعليمي). 
المثلث التعليمي (الديداكتيكي) 
تنهض التعليمية على مجموعة من الأركان لا تنفصم، وهي : المعلم، والمتعلم، والمحتوى التعليمي. وهذه الأركان الثلاثة هي الأعمدة التي تقوم عليها العملية التعليمية، ولذلك يطلق عليها في الأدبيات التربوية : المثلث التعليمي، أو المثلث الديداكتيكي. ويجب أن تلاحظ في هذا المثلث هذه الملاحظات التالية. 
أولا : يعتبر المعلم هو أهم ركن من هذه الأركان، وهو ينطوي ضمنيا على الركنين الآخرين. فالمعلم قبل أن يكون معلما كان هو نفسه متعلما من قبل. وهذا يعني أن المعلم له من الخبرة والدربة بحيث يمكنه أن يعرف ويتفهم الإشكالات والصعوبات التي يمكن أن تواجه المتعلم. ومن ثم فإن له الأهلية للتعامل مع هذه الإشكالات والقدرة على حلها أو تجاوزها. 
ثانيا : كما أن المعلم لا يمكنه بحال من الأحوال أن يحوز صفة المعلم ما لم يكن عارفا ومدركا للمحتوى التعليمي. فقبل أن يتجسد المحتوى التعليمي في كتاب أو في أي حامل بيداغوجي آخر، يفترض في المعلم أن يكون ملما به، فاهما له، مدركا لأبعاده، ومدركا لكيفية إيصاله إلى المتعلم. وإلا فإن العالم الذي يكون عالما في أي ميدان من الميادين، وليس قادرا على إيصال وتفهيم المعلومة للمتعلم فليس يمكنه أن يحوز صفة المعلم، ولو كان هو نفسه عالما. 
ثالثا : إن أهم واجبات المعلم هي التفهيم. والتفهيم عملية صعبة وبالغة التعقيد. ولذلك فإن المعلم الناجح هو الذي يتوسل بجميع الوسائل الممكنة للوصول إلى هذه الغاية. 
رابعا : إن الوصول إلى غاية التفهيم، يقتضي أن يكون المعلم ملما بمتطلبات نجاحه. ومن ذلك القدرة على اختبار مدى استعاد المتعلم للعملية التعليمية، ومدى مناسبة المحتوى التعليمي لأهدافه وأغراضه التعليمية، ومدى مناسبة الظروف والملابسات التي تحيط بالعملية التعليمية. ولذلك نستطيع أن نزعم بأن المعلم هو القائد الحقيقي والمنسق الكلي لجميع متطلبات العملية التعليمية. وعليه، في المقام الأول، يتوفق نجاح أو فشل العملية التعليمية. 
خامسا : يأتي في المرتبة الثانية في المثلث التعليمي، من حيث الأهمية، المتعلم، وذلك لأنه غاية وهدف العملية بأكملها. ويجب أن نلاحظ أن نجاح العملية التعليمية يتوقف بصورة كلية على مدى استعداد المتعلم لهذه العملية، ورغبته فيها، وإرادته إحراز التقدم. كما يجب أن نلاحظ أن هذه المتطلبات التي هي من حق المتعلم، هي عمليات نفسية داخلية، خاصة بالمتعلم ذاته بالدرجة الأولى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تملى عليه من خارج. ولما كانت لها هذه الصفة الأكيدة والمهمة جدا، فإن خلق الرغبة والاستعداد عند المتعلم، وتقوية إرادته لذلك يقتضي من المعلم مهارة أخرى غير مهارة التفهيم. وهذه المهارة هي القدرة على التواصل مع المتعلم، والقدرة على النفاذ إلى نفسيته، وإدراك المعوقات التي تحول دون رغبته واستعداده. والقدرة على تمييز وفرز هذه المعوقات ومعالجتها. ومن هنا يمكن أن نقول أن العملية التعليمية ليست عملية تفهيم فقط، ولكنها عملية تواصلية في المقام والأول. 
سادسا : إن من حق المتعلم طرح السؤال، والإعتراض على ما لم يفهم، وإبداء الرأي، واقتراح الحلول والبدائل. وكلما قويت درجة تفاعل  المتعلم مع المعلم كان ذلك دليلا على الرغبة في التعلم، وتعددت إمكانات إيجاد الحلول للمسائل المطروخة للنقاش، وقويت ثقة المتعلم في نفسه، وبرزت أهليته لاكتساب المعرفة في الحال، وإنتاجها مستقبلا. ولذلك فمن واجب المعلم أن يلاحظ أن هذا النشاط والتفاعل ليس دليلا على تجاوز المتعلم لحدوده، ولكنه ممارسة طبيعية لحق شرعي في التعلم، وفي الاستفسار والبحث والاستكشاف. 
سابعا : إن من واجب المتعلم أن يتحلى بالصبر، وأن يتمتع بطول النفس، ذلك أن العلم بحر واسع وحدوده غير معروفة. ومن هنا فإن التدرج في اكتساب المعرفة كفيل بأن يوصل المتعلم إلى مستويات عليا من التحكم. 
ثامنا : ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهمية، المحتوى البيداغوجي. وتعمد الدول عادة إلى تقسيم المحتوى البيداغوجي إلى مجالات متباينة كالرياضيات والفيزياء والبيلوجيا واللغات، وغيرها. إلا أن هذه المجالات المتباينة تشترك جميعا في مجموعة من المهارات القاعدية مثل القراءة والكتابة. وهي المهارات التي يكتسبها الطفل في المراحل الأولى من التعليم. وعند الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يزداد تباين المجالات العلمية التي يمكن أن يتخصص فيها المتعلم. ولذلك تقسم مراحل التعليم إلى : مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، ومرحلة ثانوية، ثم التعليم الجامعي. إن هذا التقسيم ليس تقسيما اعتباطيا، ولكنه تقسيم مبني على ملاحظة التطور الإدراكي للمتعلم، ومن ثم تقدم للمتعلم في كل مرحلة مجموعة من المعارف التي تتناسب مع مستواه الإدراكي ونضجه العقلي. 
تاسعا : إن التطور الإدراكي للمتعلم يفترض أن يعدّ الخبراء المتخصصون الحوامل البيداغوجية المتخصصة. وتُعدّ هذه الحوامل عادة بناء على التدرج المعرفي من الأسهل إلى الأصعب، ومن الواضح إلى الأقل وضوحا، ومن العام المشترك إلى الخاص الدقيق. ومن الأصل إلى الفرع وهكذا. 
خلاصة مفهوم التعليمية 
لا ينهض مفهوم التعليمية على كمّ المعلومات الذي يقدم للمتعلم في حد ذاته. ولكنه ينهض على الكيفية التي تقدم بها هذه المعلومات، وعلى الكفايات التي يتسلح بها المعلم لتقديم هذه المعلومات للمتعلم، من أقرب طريق، وبأقل جهد، وفي أحسن صورة، وبأنسب وسيلة تلذّ المتعلم. 
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف، لا بد أن يكون للمعلّم تصوّر شامل للمادة العلمية التي يقدّمها للمتعلم، وهي في مجملها علوم اللغة العربية. وتصوّر شامل كذلك للأهداف المرحلية التي يجتازها من أجل الوصول إلى الغاية النهائية، إن كان هناك غاية نهائية. فالتعليمية، وتعليمية اللغة العربية، على وجه الخصوص، حقل معرفي متشعب الاهتمامات، يتطلب جملة من المعارف الأولية في علم النفس وعلوم التربية، والاجتماع الثقافي، والتاريخ الأدبي. وغيرها. ولا بد للمعلم الناجح أن يكون ملما بكل هذا النسيج المتكامل. وكلما كان إلمامه أوسع كانت فرص نجاحه في مهمته أكبر. 



المحاضرة الثانية : المستويات التعليمية اللغة العربية

كل بناء سليم يجب أن يبنى على أسس سليمة. ومتى ما وجدنا خللا في البناء المعرفي لمتعلم اللغة العربية، في أي مستوى من مستوياتها، فلنعلم أن له أسبابا قديمة ترجع إلى الخلل في تعلم وإتقان الأسس التي تقوم عليها. وبناء على ذلك فمن المهم أن نعرف هذه المستويات درجةً درجةً. ومستويات تعلم اللغة العربية يمكن أن نرتبها كما يلي : 
- مستوى الأصوات اللغوية ورموزها. 
- مستوى الكلمات وكيفية صياغتها واشتقاقها. 
- مستوى  الجملة وكيفية تركيبها وترتيب أجزائها. 
- مستوى النص وكيفية فهمه. 
- مستوى الأسلوب وفيه يتعلم المتعلم كيفية الاستمتاع بالنصوص ونقدها.
أولا : مستوى الأصوات اللغوية  
وفيه يتعلم المتعلم التمييز بين مختلف أصوات اللغة، قارنا فيه بين الصوت اللغوي والرمز الذي يرمز إليه والتدرّب على كتابته. ومن الجدير بالذكر التنبيه إلى أن كيفيات تعليم الأصوات اللغوية متنوعة، سواء عن طريق البطاقات أو عن طريق الألواح أو عن طريق العرض على السبّورة. فهذه كلها طرائق مناسبة. ويجب التنبيه إلى أن تنويع هذه الطرائق، والتبديل فيما بينها وتكرار العرض، كلها عوامل مساعدة على التعلّم السريع. ومن الأحسن أن تقترن الأصوات اللغوية في أذهان الأطفال بمجموعة من الكلمات المرجعية، وخاصة إذاكانت هذه الأصوات تقع في بداية الكلمة، مثل : ألف - أسد، باء – بقرة، تاء - تمر . وهكذا. 
ويجب ملاحظة وجوب التفريق بين الأصوات المتقاربة ورموزها، كالسين والصاد، كما في : السور والسبورة، فهذه الكلمات بالسين وليست بالصاد، وإن كان الصوت المنطوق هو الصاد وليس السين، وذلك بسبب الصوت الذي جاورها، وهو الراء. وكذلك فيما بين الدال والذال، والضاد والظاء. وغيرها من الحالات. 
ويفضي بنا الحديث عن الأصوات اللغوية إلى الحديث عن التغيرات التي  تطرأ على هذه الأصوات عندما تدخل في التركيب. فأداة التعريف، التي لها صورة واحدة هي الألف واللام، لا تنطق على نحو واحد؛ فهي تدخل على بعض الحروف فتُحقّق فيها اللام تحقيقا كاملا، وهي التي تسمى الحروف القمرية، كما في كلمات : القمر، الفأس، الكتاب. أما الحروف الأخرى فلا يُنطق باللام، ولكن ينطق بالحرف الأول من الكلمة مشدّدا، وهذا يعني أنه جرى قلب اللام إلى صوت مجانس لصوت الكلمة فأدغم فيه، وهي التي تسمى الحروف الشمسية، كما في كلمات مثل : الشمس، الرأس، السعادة. وغيرها. وهناك ظواهر أخرى مثل القلب كأن يأتي صوت الباء بعد النون ساكنة فينطق ميما، كما في الأنباء والأنبياء، أو الإدغام بين الحرف الأخير والحرف الأول من كلمتين متعاقبتين، كما في تعاقب النون والياء في قولك : من يعمل صالحا يلقه. فالنون الساكنة من حرف الجر تقلب ياء ساكنة لتُجانس الياء التي تليها، وتدغم فيها. وتنطق الكلمتان وكأنهما كلمة واحدة، هكذا : ميّعمل صالحا يلقه. 
وعلى كل حال فإن الأمثلة عن الصوت اللغوي كثيرة ومتنوعة. وعلى معلم اللغة العربية أن يتسلح قدر الإمكان بالمعلومات عن كيفية إنتاج الصوت اللغوي وخصائصه والتغيرات التي تطرأ عليه أثناء الاستعمال. وقد فصلت كتب علم الأصوات في ذلك تفصيلا دقيقا. 
ثانيا : مستوى الكلمة المفردة 
إنتاج الكلمة المفردة يتأتي من تركيب الأصوات اللغوية بعضها مع بعض. وأهم ملاحظة يقف عليها دارس اللغة العربية هو أنها لغة اشتقاقية، وهذا يعني أنّ بناء الكلمة المفردة فيها يخضع لقواعد قياسية مطّردة في الأغلب. ولذلك فإن الوقوف على هذه المقاييس هو مما يسهّل عملية التعلم بصورة أسهل. فصيغة اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم الآلة أو اسم الزمان أو اسم المكان، هي كلها قوالب جاهزة، ما على المتعلم سوى أن يضع فيها أي مادة لغوية فيحصل بالتالي على ثروة لغوية لا تُحد. فمادة الكاف والتاء والباء (كتب)، على سبيل المثال، تستطيه بكل سهولة أن تحصل منها على : كاتب (اسم فاعل)، ومكتوب (اسم مفعول)، ومكتب ومكتبة وكُتّاب (اسم مكان)، وكتاب (اسم شيء). 
وبناء على هذه الأساس فمما يسهل على المتعلّم كيفية استعمال هذه الكلمات هو ربط الصيع اللغوية بدلالاتها العامة. وهذه الدلالات العامة هي ثروة المتكلم الحقيقية، والقصور فيها هو قصور في استعمال اللغة. ومن هنا فمن المهم أن يعرف المتعلم صيغ المبالغة، وصيغ التصغير وصيغ النسبة وصيغ الجموع، والصفة المشبهة، وغيرها من الصيغ وكيفيات استعمال هذه الصيغ في الحديث العادي. أو في قراءة وفهم النصوص. 
 ثالثا : مستوى تركيب الجملة 
وفي التراث اللساني العربي ثروة ضخمة من المؤلفات التي تعنى بتركيب الجملة اللغوية. وكتب النحو زاخرة بالتفاصيل الدقيقة التي تعنى بكل شارة وواردة فيما يتعلق بتحليل الصيغ النحوية. وبناء على هذه الملاحظة فليس من الحكمة أن يُشغل متعلم اللغة العربية بالتفاصيل الدقيقة للمسائل النحوية. وكلما مال المعلم إلى كيفية استعمال اللغة كان ذلك أفيد للمتعلم. ولذلك فإن مسألة أسبقية المصدر على الفعل أو أسبقية الفعل على المصدر، مما تجد له مجادلات مطولة في كتب النحو؛ هذا الأمر لا أهميته له في تعليمية التركيب اللغوي، والأهم منه هو كيفية تركيب الجملة تركيبا سليما، واستعمالها استعمالا مناسبا. ويبقى للمتخصصين أسبابهم الموضوعية في تحري الحقيقة العلمية.
كما تجدر الإشارة إلى أن كيفية تركيب الجملة اللغوية في اللسان العربي قد تختلف في كثير من نواحيها عن كيفيتها في الألسنة الأوروبية الحديثة. ولذلك فمن الجيد أن تلاحظ أن في العربية صنفين من الجمل : جمل اسمية تبدأ باسم على وجه الأصالة قابل للحكم عليه، وهي الجمل الاسمية. وجمل تبدأ بفعل هي الجمل الفعلية. في الوقت الذي تعرف أغلب اللغات الأوروبية نوعا واحدا من الجمل هو الجملة الاسمية، وفيها يستعين المبتدأ بأفعال مساعدة للتوصل إلى الخبر. (Je suis malade, nous sommes ici = I’m sick, We are here). ونحن نلاحظ أن تأثير هذه اللغات على اللغة العربية بحكم الاستعمال ووسائل الإعلام وغيرها، واضح جدّا. وهكذا فأنت لا تقول : الأستاذ دخل إلى القسم، التي تكافئ في الفرنسية (Le professeur a rentré dans la classe)، ولكن تقول : دخل الأستاذ إلى القسم. بتقديم الفعل. مع العلم أن الجملة الأولى (الأستاذ دخل إلى القسم) صحيحة نحويا. والفرق هو في الاستعمال المرتبط بالقصد، لا غير. كما لا تقول أيضا : نوقش القرار من قبل أعضاء المجلس. لأن صيغة الفعل المبني للمجهول لا تستدعي الفاعل في العربية، وإنما تكتفي بنائب الفاعل فقط، فتقول : نوقش القرار، أو ناقش أعضاء المجلس القرار. بينما في اللغات الأوربية يذكر الفاعل بعد صيغة الفعل المبني للمجهول : (La décision a été prise par le directeur)، مثلا.
  ومن جهة أخرى تتغاير دلالات التراكيب اللغوية العربية بشكل واضح لأدنى تغيير في التقدير والتأخير، على عكس اللغات الأوروبية. ولذلك فإن جملا مثل : (أعطى زيدٌ عمرًا كتابا)، و(أعطى عمرًا زيدٌ كتابا)، و(زيدٌ أعطى عمرًا كتابا)، و(عمرًا أعطى زيدٌ كتابا)، و(كتابا أعطى زيدٌ عمرًا)، وهي جمل تبدو في ظاهرها ذات صيغة واحدة، هي في الحقيقة صيغ متعددة لها دلالات متغايرة بحسب رتبة الكلمة من جهة التقديم والتأخير، وبالتالي نستطيع أن نحكم أن قصد المتكلم في كل واحد من هذه الاستعمالات يختلف عن الآخر. وهذه الصيغ المتعددة لا تكاد تجد لها إلا صيغة واحدة أو صيغتين في الفرنسية أو الانجليزية : (Zaid a donné un livre à Amr)، أو (Zaid gave Amr a book  ). إن معلم العربية في هذه الحالة مطالب بأن يقف على الفروق الدقيقة بين التعابير المتشابهة، لأن هذا الوقوف هو في الحقيقة تمييز بين مقاصد متباينة للمتكلم. ومن حق المتكلم على المخاطب أن يفهمه كما يريد هو، لا كما يريد المخاطب. وتجد في كتب البلاغة القديمة كدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة نماذج عديدة لبراعة اللغة العربية في التدليل على معانيها، وذلك بانتقاء تركيب لغوي بعينه.


رابعا : مستوى فهم النص
 والنص هو غاية تركيب الجملة. والجملة هي الوحدة الأساسية في التفكير البشري، ولذلك يقول العلامة جوزيفق فندريس : " نحن نفكر بجمل ". ولكن هذا التفكير لا يتضح تمام الوضوح إلا من خلال النص، فكلما تكلم المتكلم أكثر كانت إمكانية الوقوف على أغراضه ومقاصده أكبر. وعلى كل حال فإن النصوص، على اختلاف أنواعها، هي خلاصة الفكر البشري، تنزع منها الفضول التي هي من مستلزمات الكلام العادي المرتجل، وترتب فيها الأفكار بحيث تنطلق من مقدمات معلومة من أجل الوصول إلى غايات معلومة. ولذلك فدراسة النصوص والتدرّب على فهمها وتحليلها لا يقل أهمية عن فهم تركيب الجملة. ثم إن الفكر البشري، عادة، لا يقف عند تركيب الجملة إلا حيثما ينتقل منه إلى جملة أخرى، وهكذا دواليك، حتى يتبدى له المعنى العام في كلّيته، وهذا الأمر لا يكون إلا على مستوى النص. 
وإذن، فالنص هو الحامل الحقيقي للأفكار الإنسانية. وسواء كان هذا شعرا أم نثرا، فإن إنتاج النصوص لا يخلو أبدا من الأغراض. ولهذا فإن الوقوف على غرض المتكلم هو أول أهداف القراءة الناجحة. ويقتضي فهم النص وتعمّقه أن يقف القارئ على ما تسميه المدونات التعليمية بالأفكار الجزئية. وهذه الأفكار الجزئية هي في الحقيقة مراحل حجاجية، يتوخى من خلالها المتكلم الوصول إلى غرضه وهدفه النهائي، الذي لا يتأتى للقارئ إلا في نهاية النص. وعلى هذا الأساس فإن تدريب المتعلم على فهم وتحليل النصوص يقتضي من المعلم أن يقف على هذه المحطات المرحلية التي لا بد منها. وإلا فما الغاية من دراسة النصوص؟. 
خامسا : مستوى الأسلوب وفيه يتعلم المتعلم كيفية الاستمتاع بالنصوص ونقدها.
لا يقتصر دور النصوص على المستوى التواصلي، أي على الإفهام فحسب، ولكن الإنسان يتميز بقدرته على إنتاج النصوص التي يكون غرضها الامتاع فضلا عن الإفهام.  وهذا النوع من النصوص الذي له القدره على الإمتاع فضلا عن الإفهام هو ما نسميه النصوص الأدبية. وفيها نقف على ملكات المبدع الأدبية وإمكاناته التعبيرية، وقدراته التصويرية، إلى الدرجة التي يمكن فيها أن نعرف الكاتب من خصائصه التعبيرية، أي من خصائصه الأسلوبية. فيغدو النص بهذا الاعتبار ملكية حصرية، مقصورة على صاحبها، ولذلك هناك من العلماء من يقول : الأسلوب هو الرجل [بوفون]، أو  : الأسلوب مظهر الفكر[شوبنهور]. 
إن دراسة الخصائص التعبيرية للنصوص هي أعلى مستوى من مستويات الفهم والتحليل. والتدرب على هذا النوع من الدراسة هو أول طريق الاحتراف؛ فالقارئ المحترف هو الذي يتسلح بمجموعة متنوعة من الأدوات المنهجية التي تتعدد بتعدد المناظير التي ينظر من خلالها إلى النص. وبتعدد المناظير، وثراء المنظومة الثقافية للقارئ، يخصب النص ويثرى، وتتبدى إمكاناته التعبيرية. وهكذا فإن القارئ في هذه المرحلة يدخل بصورة طبيعية في باب النقد. وتكون له القدرة على الاعتراض، وتصور البدائل، وعقد المقارنات بين النصوص، وتصنيفها، ورصد شبكة العلاقات الكائنة بينها وبين غيرها من النصوص.
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